
 للشَّيخ الطَّبيب محمَّد خير الشَّعَّال، في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي2024/ 10/ 18خطبة صلاة الجمعة 

(العاقبة للحق)

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من
داً، وأشهد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ

 لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ سيِّدنا محمَّداً عبده ورسوله، وصفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ
 اجتباه، وهدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرِه

 الكافرون، ولو كَرِهَ المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه
وسلِّم. 

 فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتحأمَّا بعد: 
 بالذي هو خير.

ينَ )﴿‌قال الله تعالى:  فِرِ ا لْكَ بِرَ ا ا عَ دَ طَ يَقْ  تِهِ وَ ا لِمَ  بِكَ قَّ ‌ لْحَ قَّ ‌ا يُحِ يدُ ‌اللَّهُ ‌أَنْ ‌ يُرِ  ه٧َوَ رِ لَوْ كَ لَ وَ لْبَاطِ لَ ا يُبْطِ  قَّ وَ لْحَ قَّ ا لِيُحِ  ) 
مُونَ رِ جْ لْمُ [. 8-7 ]الأنفال: ﴾ا

 : سَلَّمَ يَقُولُ بِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ : سَمِعْتُ النَّ ابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ الُأخرج الإمام مسلم عن جَ  »لَا تَزَ
يَمَ -صَلَّى اللهُ : "فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْ مِ الْقِيَامَةِ"، قَالَ  طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْ

رِمَةَ اللهِ هَذِهِ اءُ تَكْ ، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَ : لَا سَلَّمَ-، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لَنَا، فَيَقُولُ  عَلَيْهِ وَ
لْأُمَّةَ« .ا

 : سَلَّمَ يَقُولُ سُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ : سَمِعْتُ رَ ، قَالَ  »لَيَبْلُغَنَّ وأخرج الإمام أحمد عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ
ا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَ لَا وَ رٍ وَ لَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَ النَّهَارُ، وَ لْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَ ا ا  هَذَ

.» ذُلًّا يُذِلُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ مَ، وَ ا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الْإِسْلَا ، عِزًّ  بِذُلِّ ذَلِيلٍ
الشَّرَفُ نْهُمُ الْخَيْرُ وَ لَمَ مِ ، لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْ لِ بَيْتِي فْتُ ذَلِكَ فِي أَهْ : "قَدْ عَرَ كَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ، يَقُولُ  وَ

يَةُ". الْجِزْ الصَّغَارُ وَ ا الذُّلُّ وَ افِرً نْهُمْ كَ لَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِ ، وَ الْعِزُّ وَ
(العاقبة للحقعنوان الخطبة: )

أيها الإخوة: 



 الحديث عن الحق في القرآن الكريم حديث طويل، والحديث عن الصراع بين الحق والباطل فيه
متكرر، والحديث عن العاقبة للحق جليٌّ واضح.  

يُعِيدُ﴿‌قال تعالى:  مَا ‌ لُ ‌وَ لْبَاطِ ئُ ‌ا يُبْدِ مَا ‌ قُّ ‌وَ لْحَ اءَ ‌ا لْ ‌جَ لَ﴿‌[ 49 ]سبأ: ﴾قُ لْبَاطِ لُ ‌إِنَّ ‌ا لْبَاطِ قَ ‌ا هَ زَ قُّ ‌وَ لْحَ اءَ ‌ا لْ ‌جَ قُ  وَ
ا وقً هُ انَ ‌زَ [. 81 ]الإسراء: ﴾‌كَ

 فالصراع بين الحق والباطل بالبيان حيناً وبالسنان حيناً آخر سُنةٌ ماضية في هذه الحياة الدنيا، لم تُرفع
 بموت الرسل ولا بموت أعدائهم، ولا تتوقف باستشهاد رجال الحق ولا بزهوق أهل الباطل، بل هي

وا﴿‌سنةٌ ماضية باقية قال تعالى عن المشركين والكفرة:  اعُ تَطَ مْ ‌إِنِ ‌اسْ نِكُ نْ ‌دِي مْ ‌عَ وكُ دُّ يَرُ تَّى ‌ مْ ‌حَ ونَكُ تِلُ ا يُقَ الُونَ ‌ يَزَ لَا ‌  ﴾وَ

[.217]البقرة: 
 فمنذ نزول آدم عليه السلام إلى هذه الأرض؛ بدأت عداوة الشيطان الرجيم له، وكان من بعد آدم

 ذريته من أهل الحق من الأنبياء والصلحاء والفضلاء والمؤمنين، وكان للشيطان ملؤه وأتباعه من
 الأشقياء والظلمة والكافرين، وكان التدافع بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الظلم والعدل،

 وسيبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها، أخرج سعيد بن منصور في سننه عن أنس بن مالك رضي
رُ أُمَّتِيالله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:   »الْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِ

» لُ عَادِلٍ لاَ عَدْ ائِرٍ، وَ رُ جَ ، لاَ يُبْطِلُهُ جَوْ .الدَّجَّالَ
 فأتباع الرحمن وهم أهل الحق يعملون، وأتباع الشيطان وهم أهل الباطل يعملون، وكما أن التدافع

بين الحق والباطل سنة ماضية؛ فزوال الباطل وثبات الحق وعلوه سنة ماضية أيضاً.

اءً﴿‌يخبرنا القرآن نتيجة التدافع بين الحق والباطل،  فَ بُ ‌جُ هَ يَذْ بَدُ ‌فَ مَّا ‌الزَّ أَ لَ ‌فَ لْبَاطِ ا قَّ ‌وَ لْحَ بُ ‌اللَّهُ ‌ا رِ يَضْ لِكَ ‌  ذَ  كَ
الَ مْثَ لْأَ بُ اللَّهُ ا رِ يَضْ لِكَ   ذَ رْضِ كَ لْأَ فِي ا ثُ  يَمْكُ عُ النَّاسَ فَ يَنْفَ أَمَّا مَا  [.17 ]الرعد: ﴾وَ

 وفي قصة سيدنا موسى وفرعون الكثير الكثير، فكم قتل الباطل من أبناء الحق وكم زبد ورعد
ونَ )﴿‌وسحر وانتفخ، فماذا كانت العاقبة؟  فِكُ  يَأْ فُ مَا  ا هِيَ تَلْقَ إِذَ اكَ ‌فَ صَ لْقِ ‌عَ  ى ‌أَنْ ‌أَ يْنَا ‌إِلَى ‌مُوسَ أَوْحَ ع١١٧َوَ قَ وَ  ( فَ

ونَ ) لُ يَعْمَ انُوا  لَ مَا كَ بَطَ قُّ وَ لْحَ ين١١٨َا اغِرِ لَبُوا صَ نْقَ ا لِكَ وَ نَا لِبُوا هُ  غُ [.119-117 ]الأعراف: ﴾( فَ

لِمِينَ﴿‌وماذا كانت العاقبة في قصة سيدنا إبراهيم مع النمرود  ا وْمَ الظَّ لْقَ ي ا يَهْدِ اللَّهُ لَا  رَ ‌وَ فَ ي ‌كَ لَّذِ بُهِتَ ‌ا  ﴾فَ

[. 258]البقرة: 



اءٍ ‌مُنْهَمِرٍ )﴿‌وماذا كانت العاقبة في قصة نوح مع أهل الباطل  بِمَ اءِ ‌ مَ ابَ ‌السَّ بْوَ  نَا ‌أَ تَحْ فَ رْض١١َفَ لْأَ نَا ا رْ فَجَّ  ( وَ
رَ ) دِ دْ قُ لَى أَمْرٍ قَ اءُ عَ لْمَ ى ا لْتَقَ ا يُونًا فَ رٍ )١٢عُ سُ دُ احٍ وَ لْوَ  اتِ أَ لَى ذَ لْنَاهُ عَ مَ حَ فِر١٣َ( وَ انَ كُ نْ كَ لِمَ اءً  زَ نِنَا جَ يُ عْ بِأَ ي  رِ  ( تَجْ

كِرٍ )١٤) هَلْ مِنْ مُدَّ يَةً فَ ا آ نَاهَ كْ دْ تَرَ لَقَ ر١٥ِ( وَ نُذُ ابِي وَ ذَ انَ عَ يْفَ كَ [.16-11 ]القمر: ﴾( فَكَ

ةٍ مِنَّا﴿‌وماذا كانت العاقبة في قصة شعيب مع الظالمين  مَ حْ بِرَ هُ  نُوا مَعَ ينَ آمَ لَّذِ ا يْبًا وَ عَ يْنَا ‌شُ نَا ‌نَجَّ اءَ ‌أَمْرُ ا ‌جَ لَمَّ  وَ
ثِمِينَ ) ا هِمْ جَ يَارِ فِي دِ وا  بَحُ صْ أَ ةُ فَ يْحَ وا الصَّ لَمُ ينَ ظَ لَّذِ تِ ا ذَ أَخَ ود٩٤ُوَ تْ ثَمُ بَعِدَ ا  مَ يَنَ كَ  دْ لِمَ ا  بُعْدً لَا  فِيهَا أَ نَوْا  يَغْ نْ لَمْ  أَ  ﴾( كَ

[.    95-94]هود: 

بًا﴿‌وقل مثل ذلك في صالح وهود ولوط مع أهل الباطل  اصِ يْهِ حَ لَ لْنَا عَ مِنْهُمْ مَنْ أَرْسَ نْبِهِ ‌فَ  بِذَ نَا ‌ ذْ لًّا ‌أَخَ كُ  فَ
هُمْ سَ نْفُ  انُوا أَ نْ كَ لَكِ هُمْ وَ لِمَ  لِيَظْ انَ اللَّهُ  مَا كَ قْنَا وَ رَ مِنْهُمْ مَنْ أَغْ رْضَ وَ لْأَ بِهِ ا نَا  فْ سَ مِنْهُمْ مَنْ خَ ةُ وَ يْحَ تْهُ الصَّ ذَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَ  وَ

ونَ لِمُ  يَظْ [.40]العنكبوت:  ﴾

أيها الإخوة: 
 يتأخر ظهور عاقبة المتقين الحسنة وعاقبة الفاجرين المخزية؛ لأن الله تعالى يريد أن يميز الخبيث من

يِّبِ﴿الطيب  بِيثَ مِنَ الطَّ لْخَ يَمِيزَ ا تَّى  لَيْهِ حَ مْ عَ نْتُ  لَى مَا أَ نِينَ ‌عَ ؤْمِ لْمُ رَ ‌ا لِيَذَ انَ ‌اللَّهُ ‌ [.179 ]آل عمران: ﴾ ‌كَ
 يتأخر ظهور عاقبة المتقين الحسنة وعاقبة الفاجرين المخزية؛ لأن الله تعالى يريد أن يصفي صفوف

نِينَ )﴿‌المؤمنين من المنافقين  ؤْمِ لْمُ لِيَعْلَمَ ا  نِ اللَّهِ وَ بِإِذْ انِ ‌فَ مْعَ لْجَ ى ‌ا لْتَقَ يَوْمَ ‌ا مْ ‌ ابَكُ مَا ‌أَصَ قِيلَ لَهُم١٦٦ْوَ  وا وَ قُ ينَ نَافَ لَّذِ لِيَعْلَمَ ا   ( وَ
اهِهِمْ مَا فْوَ بِأَ ولُونَ  يَقُ لِلْإِيمَانِ  بُ مِنْهُمْ  ئِذٍ أَقْرَ  يَوْمَ رِ  فْ لِلْكُ مْ  مْ هُ الًا لَاتَّبَعْنَاكُ قِتَ الُوا لَوْ نَعْلَمُ  وا قَ عُ فَ بِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْ فِي سَ وا  تِلُ ا الَوْا قَ  تَعَ

ونَ مُ تُ يَكْ ا  بِمَ لَمُ  اللَّهُ أَعْ بِهِمْ وَ و لُ فِي قُ [.167-166 ]آل عمران: ﴾لَيْسَ 
 يتأخر ظهور عاقبة المتقين الحسنة وعاقبة الفاجرين المخزية لأن الله تعالى يريد أن يتخذ من المؤمنين

لِمِينَ﴿‌شهداء  ا بُّ الظَّ يُحِ اللَّهُ لَا  اءَ وَ هَدَ مْ شُ ذَ مِنْكُ يَتَّخِ  نُوا وَ ينَ ‌آمَ لَّذِ لِيَعْلَمَ ‌اللَّهُ ‌ا  بَيْنَ ‌النَّاسِ ‌وَ لُهَا ‌ اوِ يَّامُ ‌نُدَ  لْأَ تِلْكَ ‌ا    ]آل﴾وَ
[.140عمران: 

 يتأخر ظهور عاقبة المتقين الحسنة وعاقبة الفاجرين المخزية لأن الله تعالى يريد أن يهلك من هلك عن
لِيمٌ﴿‌بينة   مِيعٌ عَ إِنَّ اللَّهَ لَسَ نَةٍ وَ

بَيِّ نْ  يَّ عَ يَى مَنْ حَ يَحْ  بَيِّنَةٍ وَ نْ  لَكَ عَ لِكَ مَنْ هَ لِيَهْ ولًا  عُ فْ انَ ‌مَ ا ‌كَ يَ ‌اللَّهُ ‌أَمْرً لِيَقْضِ   ]الأنفال:﴾
42 .]



 فالباطل وإن علا فإنه سيضمحل، ولكن في الوقت الذي قدره الله، والباطل وإن صال وجال فإنه
 إلى زوال، في الوقت الذي أراده الله، فللباطل صولة وللحق دولة، وجولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى

قيام الساعة.
 جاء في تفسير الشعراوي: )ساعة أن يطفوَ الغثاءُ فإياك أن تفهم أن ذلك علو، إنه علو إلى انتهاء،

 كذلك فورة الباطل، وإذا ما ارتفعت رؤوس الباطل فهذا دليل على أن قطافها قد حان؛ لأن الزبد
يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرض(.

 وقال غيره من المفسرين: )ذلك مثل الحق والباطل في هذه الحياة، فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو
 رابياً طافياً ولكنه بعدُ زبد أو خبث، ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحاً لا حقيقة له ولا تماسك فيه،

 والحق يظل هادئاً ساكناً، وربما يحسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات؛ ولكنه هو الباقي في
الأرض كالماء المحيي والمعدن الصريح، ينفع الناس(.

، فقال الباطل: أنا أقوى منك، فقال الحق: أنا أثبت منك. لقي الباطلُ يوماً الحقَ
قال الباطل: أنا أقوى منك. قال الحق: أنا أبقى منك.

واقال الباطل: أنا معي الأقوياء والمترفون، قال الحق:  رُ لِيَمْكُ مِيهَا  رِ بِرَ مُجْ ا يَةٍ أَكَ  رْ  قَ
لِّ
 فِي كُ لْنَا  عَ لِكَ جَ  ذَ كَ  }وَ

} ونَ رُ عُ يَشْ مَا  هِمْ وَ سِ نْفُ  بِأَ لَّا  ونَ إِ رُ يَمْكُ مَا  فِيهَا وَ [.123 ]الأنعام: 
قال الباطل: أستطيع أن أقتلك الآن. قال الحق ولكن أولادي سيقتلونك ولو بعد حين.

أيها الإخوة: 
 اليوم، في صراع أهل فلسطين ولبنان مع الصهاينة المغتصبين، تعود سنة التدافع بين الحق والباطل

لتظهر، وستعود سنة العاقبة للحق لتظهر بإذن الله. 
 فينافح أهل فلسطين ولبنان عن الحق، عن أرضهم التي ولدوا بها، ومقدسات المسلمين التي أمروا

بالذود عنها، وعن دينهم الذي آمنوا به، يدافعون عن الأطفال والشيوخ والنساء والمستضعفين.
 ويدافع الصهاينة عن الباطل عن سرقتهم لأرض غيرهم واغتصابهم لمياههم وثرواتهم، فهم شراذم

تجمعت من أطراف العالم، واحتلوا الديار، وعاثوا في الأرض ظلماً وفساداً. 
ويعينهم أشباههم من أهل الباطل من ساسة أميركا وأوربا. 



وا فِي﴿‌ولكن هذا الباطل سيزول ويضمحل ويسقط؛ لأن العاقبة للحق  عِفُ ضْ تُ ينَ اسْ لَّذِ لَى ‌ا نَّ ‌عَ يدُ ‌أَنْ ‌نَمُ نُرِ  وَ
ثِينَ )  ارِ لْوَ لَهُمُ ا عَ نَجْ ةً وَ ئِمَّ  لَهُمْ أَ عَ نَجْ رْضِ وَ لْأَ انُوا٥ا ا مِنْهُمْ مَا كَ مَ هُ نُودَ جُ امَانَ وَ هَ وْنَ وَ فِرْعَ يَ  نُرِ رْضِ وَ لْأَ فِي ا نَ لَهُمْ 

كِّ
 نُمَ  ( وَ

ونَ رُ ذَ يَحْ [. 6-5 ]القصص:﴾

أيها الإخوة: 
العاقبة للحق سنة الله في الصراع والتدافع بين الحق والباطل ولكن يتوجب علينا ثلاثة أمور: 

 - الزموا الحق وأهله، واذكروا أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فكونوا في جانب
 الله تعالى طاعة لأمره وإقامة لشرعه، ونصرة لدينه، في أنفسكم وفي بيوتكم وفي أسواقكم وفي مجتمعكم.

 - أعينوا بما استطعتم من قام مبارزاً الباطل وأهله، منافحاً عن الحق ورايته، فكونوا عوناً لإخوانكم
في غزة وفلسطين ولبنان. 

 - اصبروا واستعدوا إيماناً وتربيةً وقوة ليوم النزال، حتى إذا دعيت للنفير كنت من أهله، وإذا لم تدعَ
كتب الله لك نيةَ ذلك.  

والحمد لله رب العالمين


	(العاقبة للحق)

